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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائۀ مجلات عرضه شده در پایگاه،مجوز لازم را از صاحبان مجلات، دریافت
نموده است، بر این اساس همه حقوق مادی برآمده از ورود اطلاعات مقالات، مجلات و تألیفات موجود در پایگاه، متعلق به "مرکز

نور" می باشد. بنابر این، هرگونه نشر و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن، یا به صورت دیجیتالی
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(نور) می باشد و تخلف از آن موجب پیگرد قانونی است. به منظور کسب اطلاعات بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از
پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه فرمائید.
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لاهوت التحريـر مصـطلح تداولـه البـاحثون فـي السـتينات مـن القـرن الماضـي، وان كـان           
مدلولــه يواكــب الأديــان فــي مختلــف العصـــور، فالأديــان تســعى لمناهضــة الظلــم والتســـلط          
والإستبداد والطغيان، وعبر عن لاهوت التحرير في القرن العشرين جماعة من رجال الـدين  

 يالثـور بعـد ان عملـوا علـى اكتشـاف المضـمون الإجتمـاعي        والكنائس في امريكا اللاتينيـة، 
ــتعمار، وإعتمادهـــا كمرجعيـــة فـــي النضـــال والتحريـــر     ــا فـــي مقاومـــة الإسـ . للعقيـــدة، وتوظيفهـ

انخرط الراهب كاميو توريز ورهبـان شـباب آخـرون فـي المقاومـة الوطنيـة، بـدوافع ايمانيـة،         
ة ثوريـة تحرريـة شـعبية للجمـاهير،     فنشـأ لاهـوت التحريـر كأيديولوجي ـ   . " وفهم دينـي للثـورة  

تربط بين الدين والثورة، والإيمان والعدالة، واالله والشعب، والعقائد والمطالـب الإجتماعيـة،   
ومنـذ القـرن التاسـع عشـر      .1"خرىأوالوحي من ناحية والحرية والإخاء والمساواة من ناحية 

ت منــه حركــات المقاومــة  كــان الإســلام وميراثــه الفقهــي منبــع إلإلهــام المحــوري الــذي اســتق 
ــا، واســـتلهم الثـــوار مـــن فقـــه الجهـــاد مشـــروعية كفـــاحهم، ومـــن مفـــاهيم التضـــحية      فـــي بلادنـ

  . والشهادة حوافزهم وشعاراتهم النضالية

                                                 
" 15مجلة الجمعية الفلسفية المصرية،ع . لاهوت التحرير بين علم العقائد والتحرير الإجتماعي. حسن. حنفي، د 1

 .270-269ص" 2006
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وفي السبعينات من القرن العشـرين اهـتم مجموعـة مـن المفكـرين بصـياغة رؤيـة عميقـة         
كمنطلق للثورة، بتحليـل المـدلول    عقيدةللمقاومة، تتخطى الفقه، وتعمل على الإستناد الى ال

برز ممثلي هـذا الإتجـاه، الـدكتور    أو. الإجتماعي لإصول الدين، واستلهام الثورة من العقيدة
، والدكتور علي شريعتي "من العقيدة الى الثورة"حسن حنفي، في مصر، من خلال مشروعه

لـى ايـديولوجيا للثـورة،    بتحويـل الـدين ا  " بنـاء الـذات الثوريـة   " ، من خـلال "1977"في إيران
المـدلول الاجتمـاعي   "، عبـر إكتشـاف   "1980"والسيد الشهيد محمد باقر الصدر فـي العـراق  

نتحـدث بإيجـاز عـن     .، والتعـرف علـى أثـر العقيـدة فـي مسـار التـاريخ البشـري        "لأصول الدين
الملامح الأساسية لرؤيـة الـدكتور علـي شـريعتي والـدكتور حسـن حنفـي فـي تحويـل الـدين           

  .يديولوجيا واختزاله في لاهوت التحريرأالى 

�ÈíŠ‘@ïÜÇ@Z@åí†Ûac@ñ‰ìrÛa@bîuìÛìí†íI1945M1979@ZH@@

كان انتهاء الحرب العالمية الثانية ايذانا بتدشين محطة هامة في مسـار حركـة التحـديث    
ــا فاعليـــة الأ     ــت فيهـ ــران، تنامـ ــي ايـ ــات الايديولوجيـــة     ففـ ــية والاتجاهـ ــارات السياسـ ــار والتيـ كـ

ــة،  ــن      المتنوعــ ــة مــ ــافي، وانبعثــــت طائفــ ــراك الثقــ ــور الحــ ــية، وتطــ ــات النقاشــ ــطت الحلقــ ونشــ
ــر التقليــدي       ــي تخطــت التفكي ــة الت ــرؤى الديني ــة، وال فــي هــذه المرحلــة   . التســاؤلات اللاهوتي

، حتـى خروجـه   )1979-1941(واصل محمد رضا شاه جلوسـه علـى العـرش خلفـا لوالـده      
الاسـتبدادي، الـذي اختطـه سـلفه، ولـم      لم يتحرر محمد رضـا مـن الـنهج الشـمولي      .من ايران

يتمكن من تشييد نظام سياسي مرن ومنفتح، تتسع فيه مساحة مشاركة المجتمع في السلطة، 
وبالرغم من الترقيعات التحديثية الاقتصادية، خاصة مشروع الاصلاح الزراعي الـذي أطلقـه   

ضـلا عـن الجمـاهير،    مطلع الستينات من القرن العشرين، غير انه فشل في كسب ود النخبة، ف
اهــتم الشــاه بالتبشــير بأيــديولوجيا     . التــي كانــت تــدين بــالولاء والطاعــة للمرجعيــات الدينيــة       

تعصــبية، تبتنــي علــى مركزيــة ايرانيــة، تبشــر باســترداد الماضــي الســحيق للأخمينيــين وغيــرهم  
 حيــاءإجــل أمــن الأقــوام الأوائــل، ممــن أشــادوا التمــدن الايرانــي، وبــذل جهــودا واســعة مــن      

ــة   ــة العتيقـ ــا الفهلويـ ــوز والميثيولوجيـ ــاة     . الرمـ ــارق بالمحاكـ ــتعلائي غـ ــابع اسـ ــه بطـ ــم نظامـ واتسـ
" الشــكلية للغــرب، وحالــة نرجســية حــادة منكفئــة علــى ذاتهــا، واضــطهاد وقمــع جهــاز الأمــن      
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صـوات الحـرة الجريئـة فـي المجتمـع، مضـافا الـى اسـتبعاد         المعارضين لـه، وخنـق الأ  " السافاك
كل ذلك عمـل  . زراء محمد مصدق، المعروف بتبنيه للقضايا الوطنيةمحمد رضا لرئيس الو

على منع المواطنين من المشاركة السياسـية، ولـم يـذك شـعورهم بالحمـاس لأيـة مبـادرة مـن         
قبل السلطة، فانعزل النظـام بالتـدريج، واتسـعت الهـوة، بـين النظـام والمجتمـع، بمـرور الـزمن،          

ه ونظامــه غريبــا فــي بلــده، بعــد طغيــان الغضــب  فضــت الــى ان يجــد الشــاه محمــد رضــا نفس ــأو
ان تعسـف رضـا    .2الجماهيري، وتفجر الثورة الاسلامية، واضطراره للخـروج قبيـل انتصـارها   

الغربــي قســرا علــى المجتمــع الشــکلانی شــاه ومــن ثــم خلفــه محمــد رضــا فــي فــرض النمــوذج 
كراه النسـاء  إين، وحيانا في ذلك، كما في خلع زي رجال الدأالايراني، ولجوءه الى العنف 

تــدابر الإبــن والأب مــع الميــراث الاســلامي     . علــى عــدم ارتــداء الحجــاب، فــي عصــر الأب     
لايـران، واصــرا علــى اسـتدعاء الــذاكرة الغارقــة فــي التـأريخ، ومختلــف المفــاهيم والاشــارات    
ــياقات الاســـلامية والماضـــي القريـــب       ــة القطـــع مـــع السـ ــا، بغيـ ــة لهـ ــر المكونـ والرمـــوز والعناصـ

نجـم عـن هـذا السـلوك تكـريس الشـعور بالانتمـاء الـى الاسـلام، وكشـف           . مع الايرانـي للمجت
لهـذه الديانـة، وبمـوازاة ذلـك انخـرط       المكاسب الهائلة التي انجزها الايرانيـون بعـد اعتنـاقهم   

أو العودة الى الذات، ونقـد كافـة صـور    " الذاتية"و" الهوية"بعض المثقفين في دعوة لتأصيل 
لمثقفــين المنبهــرين بــالغرب، ل ة الايرانيــة، وبلــغ النقــد حــد الاتهــام بالخيانــةالتغريـب فــي الحيــا 

وظهــرت فـــي هـــذه الحقبـــة مجموعـــة مـــن  . المنــادين بضـــرورة اســـتعارة ثقافتـــه ونمـــط تمدنـــه 
الحركـــات السياســـية، ترتكـــز مرجعيتهـــا علـــى قـــراءة أيديولوجيـــة نضـــالية للإســـلام، تســـتقي    

وأســرفت بعــض   . القــائم، مــن العقيــدة والشــريعة    مشــروعية الاحتجــاج والثــورة علــى النظــام      
الحركــات فــي تأويلهــا للــنص فاختزلتــه فــي لافتــات وشــعارات للتعبئــة الجماهيريــة والكفــاح    

  .والمقاومة

بمعية حسين راضي نهضة الموحدين ) 1976-1923(د نخشب کتور محمدأسس ال

                                                 
. عبد الجبار الرفاعي. د: مراجعة. حيدر نجف: ترجمة. المستنيرون الايرانيون والغرب. مهرزاد. بروجردي، د 2

  .63-58، ص2007مركز دراسات فلسفة الدين ودار الهادي، : بيروت
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تــدينين ذوي ، وهــم جماعــة مــن الشــباب الم"نهضــت خدابرســتان سوسياليســت"الاشــتراكيين 
ــه علــى الأ      ــة والانســانية فــي   بعــاد  الأنزعــة اشــتراكية، وانصــب اهتمــام نخشــب وجماعت خلاقي

ســـقاطية للـــنص والماضـــي والتـــراث، فخلـــع عليـــه صـــورة  إالـــدين، وعمـــل علـــى انتـــاج قـــراءة 
اشــتراكية، وكــان يحســب ان الاشــتراكية الانســانية العمليــة تجســدت فــي صــدر الاســلام، امــا   

الانسـان المـادي، صـراع    : انجـز عـدة آثـار، وهـي    . وبية فهي اشتراكية خياليـة الاشتراكية الاور
عتـــاب أالكنيســـة والماديـــة، مـــاهو الحـــزب، قـــاموس المصـــطلحات الاجتماعيـــة، ايـــران علـــى  

وكان يقيم اجتماعـا اسـبوعيا فـي منزلـه،      .ربعينيات والخمسينياتتحول كبير، ونشرها في الأ
يحضره الكثير من الشباب، الذين اصبحوا من الفـاعلين الناشـطين سياسـيا وثقافيـا واجتماعيـا      

تعرضت . فيما بعد، منهم الدكتور ابراهيم يزدي وزير الخارجية في أول حكومة بعد الثورة
خــرى، وارتــبط بهــا  أهــذه الجماعــة الــى عــدة انشــقاقات وانــدماجات بــأحزاب ومجموعــات     

لجأت نتيجة للصراعات الداخلية وضغوطات السـلطة الـى تغييـر    . بعض رجال الدين الشباب
، واصــدرت نشــرة "مــردم ايــران ىزادآجمعيــت "جمعيــة حريــة الشــعب الايرانــي : اســمها الــى

ي الشــعب الايرانــي، وأســس كــاظم ســامي وعلــي شــريعتي فــي  أ "مــردم ايــران"تحــت عنــوان 
دافعــت عــن محمــد مصــدق ومواقفــه الوطنيــة، وانضــمت الــى نهضــة     . ة مشــهد فرعــا للجمعي ــ

بعـد الانقـلاب عليـه، واسـتبدلت اسـمها الـى حـزب         "نهضـت مقاومـت ملـي   "المقاومة الوطنية 
بقيـــادة نخشـــب، الـــذي ســـجن، ثـــم ســـافر الـــى الولايـــات   "حـــزب مـــردم ايـــران"شـــعب ايـــران 

نهضــت  "ع نهضــة الحريــة  صــبح رئيســا لفــر  أمــم المتحــدة، و المتحــدة، وعمــل هنــاك فــي الأ   
تــوفي فــي الولايــات المتحــدة عــام     . فكــاره الدينيــة أفــي امريكــا، وظــل يــدافع عــن      "ىزادآ

ــريعتي      . م1976 ــي شـ ــي تأويـــل الاســـلام  الـــدكتور علـ ــتراكي فـ ــاه الاشـ ــاره ومنحـ ــأثر بأفكـ تـ
ــاب   ) 1923-1977( ــه، فتـــرجم كتـ ــودة   "فـــي بدايـــة حياتـ ــد الحميـــد جـ ــاري لعبـ ابـــوذر الغفـ

كـان   ."ابـوذر، خدابرسـت سوسياليسـت   " "ابو ذر الموحد الاشـتراكي "وان ، تحت عن"السحار
بــرز دعــاة  القــراءة الايديولوجيــة النضــالية للإســلام، ذلــك انــه عــاش فــي     أعلــي شــريعتي مــن  

عصر طغى فيه صوت مقاومة الاستعمار، والثورة على الأنظمـة التابعـة لـه، وتسـابق المثقفـون      
ت الثوريـة، ومنـذ بدايـة حياتـه أغـواه بريـق الشـعارات،        لتأييد ومسـاندة الانتفاضـات والحركـا   

وشغف بفعل الاحتجاج والاعتراض، فتضامن مع استغاثات الكادحين، ولوعة المحـرومين،  
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وانصــب اهتمامــه، وتمحــورت جهــوده علــى تأويــل الــنص تــأويلا ثوريــا،         . وأنــين المعــذبين 
ــاريخ الاســلا      ــوار فــي الت مي، وتمجيــد ذكــراهم،  وملاحقــة والتقــاط مواقــف المعارضــين والث

والاشادة بشعاراتهم، واعتبارهم الممثلين الحقيقيـين للـدين والانسـان فـي الاسـلام، والـتهكم       
على سواهم، أو الإنتقاص من نتاجاتهم، مهما كان عطـاؤهم، فمـثلا يكـرر ان مكانـة ابـي ذر      

 ريعتيش ـيكتفـي   . 3الغفاري أهم، وأثره أعظـم فـي تـاريخ الاسـلام، مـن الفيلسـوف ابـن سـينا        
عنــد الســطح فــي  بقــراءة ســريعة وانطباعــات عاجلــة لمعطيــات المعرفــة الحديثــة، يتوقــف فيهــا

دراســـته ومطالعاتـــه للفكـــر الغربـــي، ولـــم يشـــأ اكتشـــاف البنيـــه العميقـــة لهـــذا الفكـــر، وأسســـه   
ــه،        ــاته وثغراتـ ــاته وتناقضـ ــة، والتباسـ ــه المتنوعـ ــعة، ومجالاتـ ــه الواسـ ــه ومدياتـ ــفية، وآفاقـ الفلسـ

م مبســـط، وتعـــاطي شـــعاراتي أحيانـــا مـــع المقـــولات والمفهومـــات والأنســـاق        واكتفـــى بفه ـــ
مضافا الى ضعف تكوينه في المعارف الاسلامية والعلوم العقلية  .المتشابكة للفكر الحديث

عهــا الخبيــر المتخصــص، التــي هــي فــي   لوهــو مــا تحكيــه آثــاره العديــدة، عنــدما يطا  . والنقليــة
. ريع، من دون ان يتحول فيهـا الشـفاهي الـى مكتـوب    معظمها محاضراته نفسها، مع تحرير س

ويعطينـا إياهـا قبـل     ،يكتـب لنـا وصـفات طبيـة    شـريعتي  "وحسب رأي داريـوش شـايغان، فـإن    
  .4"تشخيص المرض 

لكن  شريعتي تميز ببراعة في مخاطبة الوجدان الشعبي من خلال محاضراته الجريئـة    
فــي طهــران، بنحــو كــان يهــيمن علــى مشــاعر المســتمعين، ويغــرقهم فــي  " إرشــاد"فــي حســينية 

 أحــلام رومانســية، ويصــوغ لهــم يوتيبيــا دنيويــة فاتنــة، ينســجها مــن عناصــر ومفــردات وأفكــار
ــافرة، تخف ــ   ــة متن ــة وحديث ــدة، وتشــغف بهــا الأذهــان   موروث يعــزز قبولهــا  الايقــاع   . ق لهــا الأفئ

الخــاص لنبــرات حديثــه، وطبقاتــه الصــوتية الدافئــة، المشــبعة بمــداليل لا تخلــو مــن إســتغاثة       
، ولا تتــردد فــي إقتحــام الممنــوع، والمجازفــة فــي عبــور محرمــات وتراجيــديا ولوعــة وشــجى

                                                 
  .134ص: 7ج: طهران. مجموعه آثار. علي. شريعتي، د 3
الصادرة في طهران " . شرق: "مع صحيفة حوا". هنوز اسطوره اي فكر ميكنيم. "شايغان، داريوش  4

5/5/2012..  
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  .السلطة والمجتمع والمؤسسة الدينية

صية شريعتي المثقف والداعية والمناضـل، وذابـت الحـدود فـي وجدانـه      تلاحم في شخ
أمسى الوجـه الحقيقـي للمثقـف فـي وعيـه هـو الداعيـة، وتحولـت الثقافـة           بين النموذجين، بل

سـألني أحـد   ": يقـول شـريعتي  ". أدلجـة الـدين والمجتمـع   "الى أيديولوجيا، وظل ابرز مشاغله 
انجـــاز اســتطعنا تحقيقـــه خـــلال الســـنوات  مـــاهو برأيـــك أهــم حـــدث وأســـمى  : رفــاق الـــدرب 

ماالـذي   .5"بكلمة واحدة، وهو تحويل الاسلام مـن ثقافـة الـى أيـديولوجيا    : الماضية؟ فأجبته
يقصــده بالأيــديولوجيا؟ وهــل يســتطيع ان يحــتفظ بموقفــه المعرفــي كباحــث ومثقــف، فــي         

قبـــل ! مـــع؟الوقـــت نفســـه الـــذي يوســـع دائـــرة الأيـــديولوجيا، لتشـــمل الـــدين والثقافـــة والمجت  
الاشارة الى ذلـك نقتـبس نصـا مطـولا مـن آثـاره، يضـيء هـذا المفهـوم، ويحـدد ملامحـه فـي             

ــة عقيـــدة   : (يكتـــب شـــريعتي . وعيـــه ــارة عـــن عقيـــدة ومعرفـ ــديولوجيا عبـ ــالمعنى   .الإيـ وهـــي بـ
ن يتوفر عليهما الإنسان فيما يتصل بنفسه، ومكانته الطبقية، االاصطلاحي، رؤية ووعي خاص

عيــة، وواقعــه الــوطني، وقــدره العــالمي والتــاريخي، وفئتــه الاجتماعيــة التــي         ومنزلتــه الاجتما
وهـي المسـوغة لهـذه الأمـور، والتـي ترسـم لــه مسـؤولياته، وحلولـه، وتوجهاتـه،            .ينتمي إليهـا 

ومواقفــه، ومبادئــه، وأحكامــه، وتدفعــه بالتــالي إلــى الإيمــان بــأخلاق وســلوك ومنظومــة قــيم      
" علــم الإنســان"و" علــم الاجتمــاع "يــة، وابتنــاءً علــى نمــط  خاصــة، فعلــى أســاس رؤيتــك الكون 

الــذي تحملــه، يمكــن تحديــد مــا هــي عقيــدتك فــي الحيــاة، وفــي علاقتــك   " فلســفة التــاريخ"و
بنفسك، وبالآخرين، وبالعالم؟ كيف ينبغي العيش، وما الذي يجب فعله؟ أي مجتمع يتعين 

ومــا هــي مســؤولية كــل فــرد  بنــاؤه، وكيــف يتوجــب تغييــر نظــام اجتمــاعي بشــكل نمــوذجي،   
حيال المجموع؟ وما هي صراعاته، وأواصره، وأشـواقه، ومثلـه العليـا، وحاجاتـه، ومرتكزاتـه      
ــه،         ــر لديـ ــر والشـ ــايير الخيـ ــاعي، ومعـ ــلوكه الاجتمـ ــلبية، وسـ ــة والسـ ــه الإيجابيـ ــة، وقيمـ العقيديـ

عقيــدة  وبالتــالي مــا هــي طبيعــة الإنســان وهويتــه الاجتماعيــة؟ وعلــى هــذا فالإيــديولوجيا هــي    

                                                 
از روي كار امدن محمد رضا شاه تا "سياسي ايران ـــــ يان ها وسازمان هاي مذهبي جر. جعفريان، رسول 5
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تحــدد الاتجــاه الاجتمــاعي والــوطني والطبقــي للإنســان، وتفســر نظامــه القيمــي والاجتمــاعي،  
وشــكل الحيــاة، والوضــع المثــالي للفــرد والمجتمــع، والحيــاة الإنســانية بكــل أبعادهــا، وتجيــب 

كيــــف يجــــب ان "و" مــــاذا ينبغــــي فعلــــه "و" مــــاذا تفعــــل؟"و"كيــــف تكــــون؟ : "عــــن الأســــئلة
حــدود الأيــديولوجيا؟ ومــا هــي علاقتهــا بــالعلوم والمعرفــة التقنيــة؟    لكــن مــا هــي  .6")نكــون؟

ما التقنيـة  . يديولوجيا تهدي للانسان ماتمنحه لـه الامكانات التقنية تماماالأ": يجيب شريعتي
الا مجموعة الجهود الانسانية الرامية الى توظيف الطبيعة لتحطـيم هيمنتهـا وجبرهـا، وفـرض     

لوجيا تقنيـــة يســـتعين الانســـان بهـــا وبالمعرفـــة لتوظيـــف التـــاريخ       يـــديوالأ. احتياجاتنـــا عليهـــا 
ويتـــداخل مفهومـــا التقنيـــة والأيـــديولوجيا لديـــه، بنحـــو تصـــبح . 7"والمجتمـــع حســـب مايشـــاء

التقنية عبارة عن فرض ارادة الانسـان علـى قـوانين الطبيعـة، أو هـي اسـتخدام العلـم مـن قبـل          "
العلــــم هــــو مســــعى انســــاني لفهــــم الطبيعــــة . غــــاهالارادة الانســــانية الواعيــــة، للوصــــول الــــى مبت

. واكتشاف ما فيهـا، والتقنيـة هـي سـعيه لتطويـع الطبيعـة واسـتخدامها، واصـطناع مـا لـيس فيهـا           
وفقــا لهـــذا التعريـــف تكـــون الأيـــديولوجيا بــالمعنى الأخـــص للكلمـــة، تقنيـــة بـــالمعنى الأعـــم   

اسعة لأنسـنة الـدين، والتشـديد    ويبدو ان الهموم النضالية لشريعتي، ومحاولاته الو .8"للكلمة
مـن ثقافـة الـى    "على المضامين الاجتماعية للاسلام، هي الباعث لمسعاه في تحويل الاسـلام  

وربما تـأثر شـريعتي بإطروحـات جماعـة لاهـوت التحريـر، ودعـواتهم لتحويـل         ". أيديولوجيا
بعيــدا عــن الــدين الــى أيــديولوجيا لمناهضــة الاســتعمار، وتحريــر الأرض، وتنميــة المجتمــع،   

ومما لا ريب فيـه ان هيمنـة الأيـديولوجيا علـى وعـي الباحـث       . مشاغل اللاهوت الكلاسيكي
والمثقـف، تحـول بينـه وبـين الوصــول الـى نتـائج علميـة، اكثــر موضـوعية وحيـادا فـي تفكيــره           

ــه ــك ان الأ. وبحثـ ــدها،       ذلـ ــي تنشـ ــة التـ ــا الوجهـ ــر وتوجههـ ــة تفكيـ ــة عمليـ ــود أيـ ــديولوجيا تقـ يـ
ــة فــي ذهــن الباحــث، وتســوقه دائمــا الــى مواقــف        وتضــاعف التحيــزات والمفروضــات القبلي

حسـب  . ونتائج محددة سلفا، باعتبار التفكير الايديولوجي يسعى الى تغيير العـالم لا تفسـيره  

                                                 
  .52-51ص: 16ج. مجموعه آثار . علي. شريعتي، د 6
  .62ص: 16ج. المصدر السابق 7
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ين الانســان بهــا وبالمعرفــة لتوظيــف التــاريخ     يســتع"يولوجيا الــى أداة يــدعتی تتحــول الايشــر
وينشــغل انصــار الايــديولوجيا فــي ســكب المجتمــع فــي قوالبهــا      ". والمجتمــع حســب مايشــاء  

ــمي        ــير رســ ــى تفســ ــاس علــ ــون النــ ــة، ويكرهــ ــددون بالتعدديــ ــذلك ينــ ــة، ولــ ــا الخاصــ ورؤيتهــ
علـــى  ســـئلة الكبـــرى، ويعملـــون للمعتقـــدات الدينيـــة والاجتماعيـــة والسياســـية، ويخنقـــون الأ 

وتكمـن المفارقـة فـي ان شـريعتي     . ترسيخ الجزمية واليقين، وبالتالي بناء مجتمـع مقلـد مغلـق   
نعثـر فـي كتاباتـه    " مـن ثقافـة الـى ايـديولوجيا    "الذي أعلـن عـن مطمحـه فـي الانتقـال بالاسـلام       

على نزعة تفكيـر ناقـدة، وأحيانـا حـرة، تـرفض المجتمـع المغلـق، وتـدعو الـى اصـلاح الفكـر            
وتحكــي آثــاره ذائقــة فنــان، وروح   . والانفتــاح علــى مختلــف الأديــان والثقافــات   الاســلامي،

ــة متمــــرد   ــة ناقــــد، ونزعــ ــية يتعــــذر علــــى    . شــــاعر، وعقليــ ــذه الســــمات فــــي الشخصــ ومثــــل هــ
والمفـــروض ان مثقفـــا كشـــريعتي يـــدرك مثـــل هـــذا . يـــديولوجيا الانســـجام والتوافـــق معهـــاالأ

لوجية للداعية، وشخصية المثقف، والشـاعر،  يديوالتهافت، ويعي الالتباس بين الشخصية الأ
والفنان، والناقد، لكن موقفه ظل ملتبسا بين شفافية الفنان الرومانسي، وبين احلام وتطلعات 

تعبيــر ، فتــاه فــي تناقضــات ومفــاهيم غائمــة، صــاغها بقوالــب شــعارات ثوريــة، هــي   9المناضــل
 .أحلام مجتمع غارق بالوعود الخلاصية شعبوي عن

ــريع  ــورط شـ ــى      وتـ ــة علـ ــة التاريخيـ ــقط الماديـ ــات، فأسـ ــبعض الآيـ ــي لـ ــير ماركسـ تي بتفسـ
تحليلا  صاغفمثلا   .للاسلام ا ملتبساوجودي تأويلا وحاول ان يقدم احياناالقصص القرآني، 

قابيـل ممـثلا للنظـام    "يبتني على الصراع الطبقي في قصة ابني آدم بـين هابيـل وقابيـل، فـاعتبر     
وليـة  دية، بينمـا هابيـل يمثـل العصـر الرعـوي والاشـتراكية الأ      الزراعي والملكية الخاصة والفر

ــية    . 10"قبــــل الملكيــــة ــة والسياســ ــة والثقافيــ ــر مــــن الصــــراعات الاعتقاديــ ــر الكثيــ وهكــــذا فســ
الثــورة الحتميــة المســتقبلية تعتمــد علــى  "، فهــو يــرى أن ماركســياوالاجتماعيــة، تفســيرا طبقيــا 

هابيـل وقابيـل، وهـي تجـري علـى الـدوام فـي        التناقض الديالكتيكي، الذي بدأ بالمعركة بين 
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كافــة المجتمعــات بــين النظــام الحــاكم والمحكــوم، وانتصــار العدالــة والقســط والحقيقــة هــو      
الحاكمـة فـي التـاريخ، انمـا      ديانالأ"وخلص الى ان كافة العقائد و. "المصير الحتمي للتاريخ

ر الاجتماعيـة لـدى شـريعتي    وتحيـل الظـواه  . 11"هي دائما وبلا استثناء تمثل الطبقة الحاكمـة 
الــــى مفــــاهيم عقائديــــة، فالوحــــدة الاجتماعيــــة والسياســــية، والشــــرك والصــــراع الاجتمــــاعي  

والوحـــدة الحقيقيـــة بـــين الجماعـــات "والسياســـي يعبـــران عـــن  التوحيـــد والشـــرك الاعتقـــادي 
الشــرك الاجتمــاعي انمــا هــو انعكــاس للشــرك  "وهكــذا . "والطبقــات، هــي تعبيــر عــن التوحيــد 

   .12"يالاله

ولياتــه أكــل . شــريعتي القواعــد الأساســية للماركســية، واقــام عليهــا بنــاء اســلاميا     اســتلهم
ين كان للاسلام أمتى و. عميقة اسلاميةرؤية ومبادئه ماركسية، ولا يمكن العثور لديه على 

ن إبل اين نجد في الاسلام مفهوما للتاريخ بالنحو الذي تكلّم عنه؟  بناء تحتي وبناء علوي؟
شــريعتي يملــك   .13العســير مــزج كــل هــذه المفــاهيم مــع بعضــها فــي مركــب متجــانس       مــن 

وكـل شـيء   . ةإنه يضرب لنا المثل الصارخ عن رؤية ضيق. أجوبة جاهزة لكل الأسئلة
يفسر عنده بعبارات ماركسـية، ببنـى تحتيـة وفوقيـة، برؤيـة ثنائيـة للتـاريخ، وبشـلال مـن          

مــن الجــذرين، اللــذين يتقيــأ أحــدهما      ان فكــر شــريعتي خلــيط  . التماهيــات المسلســلة 
لــئن خلــط هيغــل المجــرد مــن كــل الجهــاز   :" يعتقــد داريــوش شــايغان ان شــريعتي  .الآخــر

المفهومي لمنظومة العقل وظهورية الروح، مع ماركس مجرد من النظرية، مـن الفعـل   
" Origine"، مــــــع اســــــلام مبتــــــور مــــــن قطبيــــــه، المبــــــدأ     ""Praxisعلــــــى اطلاقــــــه  

فإننا نحصل على حساء دسم، تبدو فيه جميـع العناصـر المجمعـة،     ،"Retour"والمعاد

                                                 
  .172-171ص. مصدر سابق. مهرزاد. بروجردي، د 11
مركز دراسات فلسفة الدين ودار : بيروت. مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد. عبدالجبار. الرفاعي، د  12

  .274-271، ص2008، 2الهادي، ط

مجله ".  دين ودين پژوهي در روزگار ما در گفت وگو با دكتر داريوش شايغان. "شايغان، داريوش 13
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منزوعــة ومجــردة مــن كــل مضــمونها الوجــودي، نظــرا لأنهــا فصــلت عــن القاعــدة التــي    
ــا، ان فكـــرا كهـــذا لا يمكنـــه ان يكـــون ســـوى فكـــر بـــلا      تكونهـــا وتســـوغ علـــة وجودهـ

ــان    ــلا مكـ ــر بـ ــالي، فكـ ــوع، وبالتـ ــمون الف   .14موضـ ــتوعب المضـ ــم يسـ ــريعتي لـ ــفي ان شـ لسـ
هيغـل، وهكـذا لـم يتوغـل فـي إكتشـاف البنيـة المفهوميـة لفكـر مـاركس، ولـم            " ديالكتيك"ل

كـــان شـــريعتي يســـتعيد معظـــم . تســـعفه رؤيـــاه ان يتخطـــى مقولاتـــه الاقتصـــادية والاجتماعيـــة 
فــالفكرة . يقولبهــا وفــق البنــى التــي ينكرهــا "المقــولات الماركســية، ويعطيهــا معــاني جديــدة،  

للعـالم تتحقـق عبـر الانسـان والتـاريخ والمجتمـع فـي        ) الاسـلامية (التوحيدية القائلة ان الرؤية 
ــوهة،       الأ ــة مشـ ــن  هيغليـ ــوع مـ ــي نـ ــالي، هـ ــع المثـ ــى المجتمـ ــي الـ ــلامية، لتفضـ ــديولوجيا الاسـ يـ

ومثلمـــا اختـــزل شـــريعتي . مفصـــولة عـــن نظـــام العقـــل، وعـــن كـــل الجهـــاز المفهـــومي للجـــدل
د رد أيضــا كــل الماركســية الــى المقــولات  الــى مفهــوم توحيــدي غــائم، فق ــ) الــروح المطلــق(

ان هـــــذه  . الاجتماعيــــة والاقتصــــادية، مــــن دون أي اعتبـــــار للمعنــــى الفلســــفي للبراكســــيس      
الماركسية الغائمة المتفشية في فكره تتكشف في استعماله، كيفما اتفـق، مصـطلحات البنيـة    

ــة   ــة والحتميـــة التاريخيـ ــا (التحتيـــة والبنيـــة الفوقيـ ــة"المســـماة أيضـ ــة  ")علميـ والعلاقـــات الجدليـ
بحيــث ان شــريعتي يلــتهم كــل . وباختصــار كــل الرطانــة توجــد هنــا. الــخ...والمشــاعية البدائيــة

مهمـا  _ إن اسـلام شـريعتي المـؤدلج    . فضلات الماركسية في الوقت الـذي يـدعي مناهضـتها   
انه وهو ...اقتصادية مسطحة ـــــيشف عن مقولات اجتماعية  ـــــتكن دوافعه الدينية والعاطفية 

يخفض البعد المقـدس للإسـلام الـى مسـتوى التـاريخ، يعلمنـه وينهكـه مـن الـدفق المتواصـل           
  .15"للصيرورة التاريخية

حذر شريعتي من المثقف الانهزامي المنقطع عـن جـذوره، المقتلـع مـن عالمـه، وذهـب       
ضـارية  الى ان المثقف المستنير، هو من يعمل على تغيير الواقع، وتوعيـة المجتمـع بذاتـه الح   

                                                 
.71ص  ، 1991دار الساقي، : بيروت .هاجس الغرب في مجتمعاتنا: النفس المبتورة. شايغان، داريوش14  
محمد . د: ترجمة وتقديم. الحضارات التقليدية في مواجهة الحداثة: ما الثورة الدينية. شايغان، داريوش 15

، 2004، 1المؤسسة العربية للتحديث الفكري ودار الساقي، ط: بيروت .مروان الدايه. د: مراجعة .الرحموني
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وشــبه المســتنيرين بالأنبيــاء، باعتبــار طبيعــة المهمــة العظمــى والمســؤولية الاســتثنائية     . وميراثــه
وطفق يدين المثقفين المسلمين . المناطة بهم، والتي تتركز حول ايقاظ شعور الناس بذاتهم

المعجبين بنماذج التنمية الغربيـة، ويصـفهم بـالإغتراب عـن الـذات، وخسـران الهويـة، وزعـم         
ن مابعد القومية، والنزعة الانسانية العالمية، أكاذيب كبرى، ينشـد مـن خلالهـا الغـرب محـو      ا

  .الهوية الثقافية للشرق

ــلاب          ــين والطـ ــط المثقفـ ــذات، وسـ ــى الـ ــودة الـ ــة والعـ ــات المقاومـ ــريعتي بمناخـ ــأثر شـ تـ
، لفرانتــز " المعــذبين فــي الارض"المبتعثـين فــي بــاريس مــن العــالم الثالــث، واعجــب بخطــاب  

لكنــه تجــاوز خطــاب فــانون الــذي  ". العــودة الــى الــذات"انون، وســعى لمحاكاتــه فــي كتابــه  فــ
تمحور حول الخصوصيات العرقية والسياقات التاريخية والثقافية للعالم الثالث، وأكـد علـى   

حينما نتحـدث عـن العـودة لجـذورنا، نتحـدث      : (يكتب شريعتي. تكريس الجذور الاسلامية
ان العـودة لا تعنـي اعـادة اكتشـاف ايـران ماقبـل       ... جـذورنا الثقافيـة   في الواقع عن العودة الـى 

وتتكرر فـي آثـار شـريعتي مفهومـات     . 16)الاسلام، وانما تعني العودة الى جذورنا الاسلامية
هــم أحــد أ "عــودة الــى الــذاتال"ــــ صــالة، والهويــة الحضــارية، والذاتيــة، حتــى انــه خصــص ل الأ

وطغـــت فـــي هـــذه المرحلـــة فكـــرة الذاتيـــة  . عمالـــهأكتبـــه، وعالجهـــا فـــي مـــوارد مختلفـــة مـــن  
  .في خطاباته وآثاره والسياقات الاجتماعية والثقافية والدينية للاجتماع الايراني

ïÐäy@å�y@Zñ‰ìrÛa@µa@ñ†îÔÈÛa@åß@Z@@

آخـر  يمكن القول ان مشروع التجديد للدكتور حسن حنفي هو أوسع محاولـة، ولعلهـا   
محاولة ينهض بها مفكر معاصر، لإعادة بناء العلوم الإسلامية، وليس من المبالغة ان يصنف 
صاحبها بأنه يمثل الحلقة الأخيرة لنمط من العلماء الموسوعيين في تأريخنا، ممن ألفوا فـي  
ــول المعـــارف المتداولـــة فـــي          ــاتهم علـــى مختلـــف حقـ ــول والمنقـــول، وانبســـطت كتابـ المعقـ

ــورهم ــن  .عصـ ــه مـ ــا    انـ ــرين إنتاجـ ــرب المعاصـ ــرين العـ ــزر المفكـ ــه .أغـ ــراث    انـ ــي التـ ــب فـ يكتـ
ــي،        والحداثــة، والاســلام والعصــر، والمعقــول والمنقــول، والماضــي والحاضــر، والفكــر الغرب
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لكنه يكرر نفسـه علـى الـدوام، ولا تخلـو كتاباتـه المتواصـلة        .والاجتماع والاقتصاد والسياسة
، بنحــو تبـــدو آراؤه  لجـــات مبتذلــة للقضــية ذاتهــا   مــن مواقــف متضــادة، وآراء متهافتــة، ومعا    

   .يكذب بعضها بعضا

 :ويقسـمه الـى أقسـام ثلاثـة    "التـراث والتجديـد  " يعطي حنفـي لمشـروعه عنوانـا عامـا، هـو      
ــا مــن التــراث القــديم  " الأول يحــدد ــة أجــزاء، كــل جــزء منهــا يخــتص      "موقفن ، ويشــمل ثماني

مــثلا الــذي هــو محاولــة لإعــادة بنــاء علــم      بإعــادة بنــاء أحــد العلــوم الموروثــة، فــالجزء الأول   
و الفقـه الأكبـر،   أو العقائـد  أو أصـول الـدين   أأصول الدين، يعطيـه عنوانـا بـديلا لعلـم الكـلام      

ويلخــص مــا يهــدف اليــه مــن " مــن العقيــدة الــى الثــورة"حســب تســمياته الموروثــة، فيعبــر عنــه 
ي واقعنـا المعاصـر، والـذي    هو العلم الذي يمكن بواسطته سد النقص النظري ف ـ:" ذلك بقوله

ــوت الأرض،        ــورة، ولاهـ ــوت الثـ ــى لاهـ ــمل علـ ــرية، تشـ ــة عصـ ــدنا بأيديولوجيـ ــه أن يمـ يمكنـ
ومنذ ثلاثـة عقـود يتواصـل صـدور     . 17"ولاهوت التحرر، ولاهوت التنمية، ولاهوت التقدم 

مــن " أجــزاء هــذا القســم، فقــد اطلعــت علــى صــدور خمســة أجــزاء مــن القســم الأول، منهــا          
  .  الخ... في تسعة أجزاء" من النقل الى العقل " في خمسة مجلدات، و" الثورة  العقيدة الى

، ويشـمل  "موقفنا مـن التـراث الغربـي   "والقسم الثاني من مشروع التراث والتجديد يحدد
مقدمــة فــي " وقــد أصــدر  حنفــي . خمســة أجــزاء، كــل جــزء يخــتص بفتــرة للحضــارة  الغربيــة

اما القسم  ".موقفنا من التراث الغربي"لتمهيدا وإيجازا  قبل عقدين تقريبا" علم الإستغراب 
وصـدر  . ويشمل ثلاثة أجزاء، طبقا لوضع الوحي في التـاريخ " نظرية التفسير" الثالث فيصوغ

وهمـا  ". تفسـير الظاهريـات  "و"ظاهريات التفسير"قبل أربعة سنوات في مجلدين، تناول فيهما 
ي السـوربون بالفرنسـية، قبـل خمسـة وأربعـين      إعادة تدوين وترجمة لإطروحتيه للدكتوراه ف ـ

  .عاما

مــن العقيــدة الــى "مــا يهمنــا الحــديث عنــه هــو منجــزه فــي الجــزء الأول مــن القســم الأول   

                                                 
، ص 2002، 5ط، جامعيةللدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة ال: بيروت. التراث والتجديد. حسن. حنفي، د 17

177. 
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والــذي يســرد فيــه رؤيتــه لإعــادة بنــاء علــم " لاهــوت التحريــر " ، الــذي يتمحــور حــول "الثــورة
لأنـه   ،فـي يضـيف شـيئا   ولا أظن ان حديثي عن مشروع الصديق الـدكتور حسـن حن  .  الكلام

متـى بـدأت، كيـف تطـورت،     : علاقتـي بحنفـي  الـى   أشـير غيـر انـي س   .معروف لدى المهتمـين 
عسـاني أؤشـر علـى راهـن العلاقـة      . ومآلاتها في الإجتماع الشيعي، والتفكير الديني في ايران

ــروع         ــوي لمشـ ــديناميكي الحيـ ــور الـ ــة الحضـ ــلامي، وطبيعـ ــالم الإسـ ــاحي العـ ــين جنـ ــة بـ الثقافيـ
التقيـت للمـرة الأولـى بحنفـي علـى صـفحات جريـدة         1982في عـام  . ر حنفي ورؤاهالدكتو

ــة، فــي سلســلة مقــالات نشــرها عــن       ــوطن الكويتي بمناســبة محاكمــة  " الأصــولية الإســلامية "ال
ــور الســادات     ــرئيس المصــري أن ــال ال ــه،     . المتهمــين بإغتي ــدفق الســرد فــي كتابت لفــت نظــري ت

ي عباراتــه، ووضــوح الأفكــار وتوهجهــا، وحماســة    وحساســية المفــردة اللغويــة المســتعملة ف ــ  
الجمل وشعلتها، كنت اتفاعل مع نصه، وكأني احضر دراما حيـة، بـل أحيانـا أكتـوي بلهيـب      

" معــالم فــي الطريــق" ي أوقعتنــي فيهــا مطــالعتي لكتــاب تــشــعاراته، أعــاد لــي حالــة الإحتــراق ال
عـدة مـرات، شـوقا وفرقـا      قبل هذا التاريخ بعشر سنوات، عندما اضـطربت وأجهشـت بالبكـاء   

الــذي صــاغته مخيلــة المرحــوم ســيد قطــب، كنــت مــع معــالم ســيد    " جيــل قرآنــي فريــد "علــى 
لكن مع حسن حنفي يتسرب الخطاب للعقل أيضا، ولايقتصر على . قطب كمن يبتلع جمرا

المشاعر والأحاسيس والعواطف، مثلما تفعل نصوص قطب، التي هـي بمثابـة أناشـيد للفـداء     
، وحررنــي مــن ســجن  تســاؤلأخرجنــي الــدكتور حنفــي مــن حالــة اليقــين الــى ال  . والإستشــهاد

هــــو ســــجن  ، لكنــــي دخلــــت معــــه ســــجنا جديــــدا مــــن نــــوع مختلــــف، "معــــالم فــــي الطريــــق"
لمحيـي الـدين بـن    " فصـوص الحكـم  " كما أدركت فيما بعد، حينمـا درسـت   ،"الأيديولوجيا"

ــا جــلال الــدين الرومــي،  ل" مثنــوي معنــوي "عربــي، و  نصــوص الرؤيويــة وغيرهمــا مــن ال  مولان
لن أنسى أثر حسن حنفي فـي ايقـاظي مـن الإسـتغراق فـي       لكني .في ميراثنا الفواحة بالمعنى

أحلام رومانسية، حين فتح لي نافـذة علـى العصـر، وشـدني بقـوة الـى الحاضـر، فحررنـي مـن          
ــامهم       ــلف وأحكـ ــاهيم السـ ــتعارة مفـ ــه، واسـ ــي، والمكـــوث فـــي كهوفـ ــتياق للماضـ ــة الإشـ لوعـ
ومعاييرهم، في كل ما يواجهني فـي حيـاتي، ذلـك ان نصـوص حنفـي نسـيج ينهـل مـن منـابع          
متنوعة، تحيل الى الموروث بحقوله الواسعة، والفكر المعاصـر بمذاهبـه وتياراتـه واتجاهاتـه     

لاتكـف  . لاتفتقر الى مراجعة جريئة للماضي والحاضر، مسكونة بالواقع ورهاناتـه . المختلفة
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ونقد التراث، والتوغل في مساراته العميقـة، وربـط الفكـر بحيـاة النـاس       لة الماضي،ءعن مسا
ــة       ــة والديني ــة والثقافي ــاتهم وشــجونهم وهمــومهم، السياســية والإقتصــادية والإجتماعي . ومتطلب

كتاباتـــه هاجســـها تغييـــر الواقـــع، لاتتعطـــل فـــي تفســـيره،كما هـــي الآثـــار الغارقـــة فـــي الجـــدل     
العدالة، وتعلن عـن انهـا صـوت المهمشـين والمحـرومين،      تنحاز للحرية، و. والتفكير المجرد

يــرى فــي الــدين رســالة نهــوض . ؤلئــك المعــذبين فــي الأرض الــذين يتجرعــون العلقــماوكــل 
ــنهج          ــه ال ــاريخ الإســلام ويمجــده، ويــرى في وانعتــاق ومقاومــة، يســتدعى ميــراث الثــوار فــي ت

  . المضئ في الإسلام

ي الـــدوريات، ومـــا صـــدر لـــه مـــن طفقـــت أفـــتش عـــن حســـن حنفـــي وألاحـــق كتاباتـــه فـــ
مؤلفــات وترجمــات وتحقيقــات، كنــت أقــرأ باســتمتاع بــالغ مــا يقــع تحــت يــدي مــن آثــاره،       

تــوهج عاطفيــا، وربمــا  أتفاعــل معــه وجــدانيا،  أوأعــرف بــه بــين زملائــي فــي الحــوزة العلميــة،   
بــدأت أبحــث عــن  . أســكر عقليــا، مثلمــا ســكرت مــن قبــل بإلتهــام أدبيــات الإســلام الأصــولي   

تتـيح لنـا العثـور     ،وب للتواصل معه، وقتئـذ لـم يكـن هنـاك أنترنيـت، ولا شـبكة عنكبوتيـة       أسل
اكتشـفت انـه   . على معظم أصـدقائنا ومـن نـود ان نتواصـل معهـم، كمـا هـو الفـيس بـوك اليـوم          

يعمل اسـتاذا فـي قسـم الفلسـفة بكليـة الآداب فـي جامعـة القـاهرة، حاولـت ان أجـرب حظـي            
حيث كنـت مقيمـا هنـاك، ومشـغولا فـي الحـوزة العلميـة، مشـردا          ـــــ"قم"في إرسال رسالة من 

على عنوان جامعـة  القـاهرة، ونسـيت الرسـالة بعـد عـدة أشـهر، غيـر انـي فوجئـت            ـــــمن بلدي 
بوصول رزمة صغيرة عليها طوابع مصر، لفت نظري ان المرسـل هـو الـدكتور حسـن حنفـي،      

لأول مـن مجلـة اليسـار الإسـلامي، وكتـابي      العدد ا: ففتحتها لحظة استلامها، وجدتها تحتوي
كل واحد منهمـا يشـتمل علـى مقدمـة     " الحكومة الإسلامية، والجهاد الأكبر" الإمام الخميني

انصــرفت لقــراءة اليســار الإســلامي، كــل شــئ فيهــا مختلــف،   . موســعة لحنفــي، بطبعــة مصــرية 
ة التحريـر الشـاملة   كلم ـ "واسـلام  ،سـار ي" إسم المجلة، تبدى لي بمثابة تركيب بـين متضـادين  

وما اشتملت عليه من إشارات واستدعاء لعقلانية " ماذا يعني اليسار الإسلامي " تحت عنوان
المعتزلة، وعدل المعتزلة والشيعة، وثورة الحسين، وغيرها من الثورات فـي تـاريخ الإسـلام،    

فة ومعارضة الخوارج، وصولا الى معارضة الصحابي أبي ذر، تجلت هـذه العناصـر كمصـفو   
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بؤر مضيئة، وحبات لؤلؤ منتظمة في إطار ألماسي، بينما لم يسلط الضـوء فـي تلـك المقدمـة     
المسهبة على مـا واكـب الفتوحـات مـن  مظـالم، ومـا خلفتـه مـن تنـام لتجـارة الرقيـق، وشـيوع             
الجواري والإمـاء فـي قصـور الخلفـاء،  ومـا اجتـاح الحيـاة الإسـلامية مـن صـراعات وحـروب            

ــة، ونكبــات، قت ــ  ــة التحــريم لــدى فقهــاء القصــور الســلطانية،        أهلي ل فيهــا الثــوار، وشــيوع ذهني
وفتـــاواهم فـــي  ذبـــح المفكـــرين الأحـــرار كغـــيلان الدمشـــقي، والحـــلاج، وشـــيخ الإشـــراق          
ــر        ــريم التفكيـ ــالي تحـ ــة، وبالتـ ــطهاد وملاحقـ ــة مـــن اضـ ــه المعتزلـ ــا تعـــرض لـ ــهروردي، ومـ السـ

     .الشهيرة" الإعتقاد القادري" الإعتزالي حسب وثيقة

ليســـار ا" ـقـــرأت إفتتاحيـــة المجلـــة عـــدة مـــرات، محـــاولا القـــبض علـــى مفهـــوم واضـــح ل ـــ 
ومــن أجــل الحصــول علــى إجابــة محــددة لسلســلة مــن الإســتفهامات الحــائرة فــي    "الإســلامي

و فرقـة كلاميـة   أو لاهـوت تحريـر،   أهل اليسار الإسلامي علم كلام جديد، : ذهني، من نوع
و هـو مسـعى   أونزوع الشيعة والخوارج الثوري المعارض،  تستوعب ميراث المعتزلة العقلي،

و دعـوة للإجتهـاد فـي أصـول الفقـه      ألفتح باب الإجتهاد في جميع حقول التراث الإسـلامي،  
و مـذهب فقهـي   أتغلب المصلحة على النص، والعقـل علـى النقـل، والحاضـر علـى الماضـي،       

العصــر، وتواكــب إيقــاع الحيــاة  يتصــالح فيــه المســلم مــع الواقــع،  وتســتجيب فتــاواه لرهانــات   
ــة،       ــة معين ــة تاريخي ــر، ولا تتجمــد فــي لحظــة زماني ــك  " اليســار الإســلامي "و ان أالمتغي كــل ذل

، ومـا يحكيـه   "موقفنا من الماضي، موقفنا من الآخـر، موقفنـا مـن الواقـع    "وغيره، بنحو يتسع ل
معروفــة  ومــاورد مــن تفاصــيل أضــحت . عنــه مــن بيانــات نظريــة متواليــة، حســب تعبيــر حنفــي  

وحســـب  .لـــدى البـــاحثين، بعـــد صـــدور مؤلفـــات عديـــدة فـــي كـــل واحـــد مـــن هـــذه الأقســـام  
الإســلام المســتنير، الإســلام العقلانــي، الإســلام : "يســتوعب اليســار الإســلاميالــدكتور حنفــي 

ــاني، الإســـلام التقـــدمي، الإســـلام الليبرالـــي، الإســـلام الـــديمقراطي،      العلمـــي، الإســـلام الإنسـ
تي، الإســلام الإصــلاحي، الإســلام الإشــتراكي، الإســلام الــوطني، الإســلام    الإســلام البراغمــا 

ســـوبر ماركـــت  " اليســـار الإســـلامي  فهـــل... "القـــومي، الإســـلام الأممـــي، الإســـلام العلمـــاني    

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 عبد الجبار الرفاعي                                            120

   

   18؟،يءكل شل ويتسع تهجين المفاهيم، وتناقضات التراث والحداثة،ب، يضج "للإسلام

مــاذا يعنــي اليســار "لــم تنبثــق هــذه التســاؤلات بمجموعهــا فــي ذهنــي ســاعة مطالعــة مقالــة  
لوقوعي تحت تأثير حساسية الكلمة وشحنة العبارة فيما يكتبه الـدكتور حنفـي،    ،"الإسلامي

، أصـاب  وكلمـا طالعـت جديـدا لـه     .بيد انها توالدت بالتدريج في كـل مـرة أعـود فيهـا للـنص     
وإصــراره علــى ســكب أفكــاره فــي    الكلمــات والعبــارات نفســها، بالدهشــة مــن فــرط إجتــرار   

شعارات مبتذلة، تفتقر لرؤيا الباحث المتمرس، وتستعجل إطلاق أحكـام قيمـة ، بـلا تحليـل     
  .سياقه الحبل السري الذي تنتظم فيأنساب الأفكار، و كشف عني ،وتأملأعميق 

لعلميـة نـرتبط بحلقـات    كنا جماعة من طلاب الدراسات العليا والمدرسين في الحـوزة ا 
فيما تتمدد الى خمسة او ستة أشخاص، حسب وقتنا  ،نقاشية عفوية، تضيق بشخصين أحيانا

ــا           ،الفــائض ــر لقائن ــات مــن القــرن الماضــي، إث ــي الثمانيني ــا، تشــكلت ف ــرامج كــل واحــد من وب
اليــومي علــى هــامش حلقــات الدراســة والتــدريس، نراجــع فيهــا بإســتمرار أدبيــات وتجــارب      

وأسـباب ونتـائج غيـاب الرؤيـة النقديـة لـديها، لاسـيما ونحـن جميعـا كنـا            ،الإسـلامية الحركـة  
ثـم إنتقلنـا فـي     .من الأعضـاء فيهـا، وأفضـت المراجعـة النقديـة الـى تخلينـا بمـرور الـزمن عنهـا          

وأخيـرا فـي    .مرحلة لاحقة الـى مراجعـة النظـام التعليمـي فـي الحـوزة العلميـة، وسـبل تحديثـه         
تقلنا الى مراجعة التراث، وعمل حفريات في المعرفة الدينيـة، بالإسـتعانة   مطلع التسعينيات ان

وهنا اقترحت علـى ثلاثـة مـن الـزملاء ان      .بفلسفة العلم والعلوم الإنسانية الحديثة والمعاصرة
نكثرهـا بإمكاناتنـا المحـدودة، ناطقـة بهمومنـا وتطلعاتنـا       " الـرأي الآخـر  "نصدر مطبوعـة بإسـم   

مـاذا يعنـي اليسـار    "ديني فـي الإسـلام، فصـدر العـدد الأول موشـحا ب     في تحـديث التفكيـر ال ـ  
، وتسـاؤلاتهم عــن  "الـرأي الآخـر  "دهشـنا مـن اهتمـام القـراء ب    . ودراسـات أخـرى  " الإسـلامي 

اليســار الإســلامي وحســن حنفــي، نفــدت النســخ وكررنــا الطباعــة، فــي العــدد الثالــث توقفــت    
صــفحة، تعنـــى بالـــدعوة   600 أصــدرت دوريـــة نصـــف ســنوية، فـــي حـــدود  فالــرأي الآخـــر،  

للإجتهاد الشامل في كافـة مجـالات المعرفـة الإسـلامية، وتهـدف لتحـديث التفكيـر الـديني،         

                                                 
  .74-29، ص2010مركز الناقد الثقافي، : دمشق.تحليل المضمون: الوحي والواقع. حسن. حنفي، د 18
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، في هذه الفترة تطـورت مراسـلاتي ومهاتفـاتي مـع الـدكتور حسـن       "قضايا إسلامية" أسميتها
ي بعـد  حنفي، وبعثت له بإسئلة حوار متنوعة حول الإجتهاد والتجديد عبر الفاكس، فبعث ل

قم تسـأل والقـاهرة تجيـب، حـوار     :" مدة قصيرة بإجاباته المفصلة عن أسئلتي، وعنونها هكذا
إنزعج بعـض القـراء مـن صـراحة حنفـي ومغامراتـه فـي        ". عبدالجبار الرفاعي مع حسن حنفي

التفكيــر الــديني ورؤاه، ولــم يقتصــر ذلــك علــى المضــمون بــل تعــداه الــى عنــوان الحــوار، ممــا 
الفكــر الإســلامي " بعنــوان آخــر لمــا  ضــممته لكتــابي المطبــوع بعــد ســنوات  اضــطرني لتبديلــه

 أصــدرت ،فــي العــدد الســادس  "قضــايا إســلامية"بعــد توقــف ". مراجعــات تقويميــة: المعاصــر
، كــان حضــور أفكــار حســن حنفــي 1997ســنة " قضــايا إســلامية معاصــرة " دوريــة، أســميتها 

المجلـة معـه، وأخـرى بـالتطوع بتزويـدها      كثيفا في معظم الأعـداد، تـارة مـن خـلال حـوارات      
فـي   ولم يتباطـأ حضـوره علـى صـفحاتها إلاّ    . بدراساته، حسبما ينسجم مع محاورها المتنوعة

عبـر مجلـة قضـايا إسـلامية معاصـرة تعـرف الكثيـر مـن          .العامين الأخيرين اثر انحراف صـحته 
ولبنـان والخلـيج والجزيـرة    الباحثين والدارسين على فكر الدكتور حنفي، في إيران والعراق 

العربيــة والمغــرب، وعوتبــت المجلــة وصــاحبها علــى ترويجهــا لهــذا الــنمط مــن التفكيــر غيــر     
المـــألوف، الـــذي لا ينســـجم مـــع المنطـــق التقليـــدي المـــوروث، خاصـــة وإن قضـــايا إســـلامية   

ذلـك ان مطبوعاتنـا عـادة مـا     . معاصرة أمست قناة عبر منها فكر حسن حنفي للمجـال الشـيعي  
غى عليها لون واحد من التفكير، وتفـزع مـن الإخـتلاف ووجهـات النظـر المغـايرة، وكـأن        يط

مطبوعة لنمط متنـوع مـن التفكيـر، يصـغي لمختلـف الأصـوات، ولا يخشـى الأفكـار          حإجترا
 امهمـــا كانـــت تقليديـــة او تجديديـــة، وينشـــر بجـــوار رأي متحيـــز للحداثـــة رأيـــا آخـــر متعصـــب

من معتقدات وأفكار، كأن إنتهـاج مثـل هـذه الطريقـة يجسـد      للتراث، وينفتح على ما يعانده 
  .عصيانا للعقل السكوني، وخروجا على مشروعية التفكير المحتكرة والمؤممة مسبقا

ïÐäy@å�y@†äÇ@ŠíŠznÛa@pìçýÛ@òí†Ôã@òÈuaŠßZ@@

يديولوجيا المقاومـة والثـورة،   أيختزل الدين في  عند حنفي وشريعتي، لاهوت التحرير
ــة  ــس الوظيفـ ــدين  ويطمـ ــة للـ ــن الأيـــديولوجيا    . المحوريـ ــع مـ ــمل وأوسـ ــب وأشـ .  الـــدين أرحـ

 ختـزال إ :يـديولوجيا يعنـي  أالأيديولوجيا مظهـر وتعبيـر اجتمـاعي للـدين، تحويـل الـدين الـى        
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الروح في القانون، والعقيدة في الثورة، واالله فـي الإنسـان، والإلهـي     الإنسان في بعد واحد، و
، "الفيزيقـا " لغيب فـي الشـهادة، والميتافيزيقـا فـي الطبيعـة     في البشري، والسماء في الأرض، وا

والآخرة في الدنيا، والـروح فـي الجسـد، والرمـزي فـي الحرفـي، والرؤيـوي فـي المحسـوس،          
والمعـــاد فـــي المعـــاش، والعبـــادات والطقـــوس فـــي المـــداليل الإجتماعيـــة والتنميـــة والإنتـــاج،   

في لاهوت التحريـر تخـتلط الحـدود     وحين يتحول الديني الى دنيوي. والديني في الدنيوي
تـــديين الــدنيوي، وتعمــيم الفهـــم الــديني لكافــة حقـــول المعــارف البشـــرية،       جــري بينهمــا، في 

وتديين المعرفة في خاتمة المطـاف يفضـي الـى التضـحية بالعقـل والخبـرة البشـرية المسـتقلة         
  .عما هو ديني

تتلون بما يحفل به من كل دين يتجسد في تمثلات اجتماعية تعبر عن بنية المجتمع، و
ــا مـــن       ــا وبريئـ ــن ان يكـــون الـــدين خالصـ ــلوك، ولا يمكـ ــراف وأنمـــاط سـ ــة وتقاليـــد وأعـ ثقافـ

الدين يتشكل في اطار البنية الإجتماعية، فإن كانت تسـلطية قمعيـة   . ديولوجيةيالتمثلات الأ
ديا يأخذ شكلا تسلطيا قمعيا، وإن كانت إختلافية تعددية حوارية يأخذ شكلا إختلافيا تعد

يـــديولوجيا للثـــورة خاصـــة، وتوظيـــف طاقتـــه الروحيـــة،  أحواريـــا، بيـــد ان الـــدعوة لإختزالـــه ب 
، في الثورة فقـط،  جغرافيته الرؤيوية، ونظامه الرمزيوشبكته المفاهيمية، ورؤياه الجمالية، و

يفضــي الــى إهــدار مهمــة الــدين فــي إرواء الظمــأ الأنطولــوجي البشــري للمعنــى، وطمــس أثــر 
  .هام المتدين الخبرة الروحية، وتوليد  وصيرورة التجربة الدينيةالمقدس في إل

الإنتحــاري الأصــولي الــذي يقــاوم بقتــل نفســه، ويتلــذذ ويبــتهج بالــدم المســفوح، حينمــا   
يفجــر نفســه بمصــلين فـــي مســجد أو حســينية أو كنيســة، أو أبريـــاء فــي الأســواق والشـــوارع         

يــديولوجيا أذي يختــزل فيــه الــدين فــي والمبــاني، هــو ضــحية فهمــه الخــاص للــدين، الفهــم ال ــ
نضالية كفاحية، وتوقفه عند ذلك، وعدم قدرته على اسـتلهام أي مضـمون آخـر فـي الـدين،      
وعجزه عن استبصار واستلهام الكيمياء المعنوية، والشحنات الروحيـة، والـدلالات الرمزيـة،    

وسـعت  "الإله الذي لا يستطيع هذا الإنتحاري التعرف على صورة. والثيمات الجمالية للدين
رحمـة  " ، ولـيس بوسـعه ان يتحسـس محتـوى رسـالة نبيـه الكـريم المبعـوث         "رحمته كل شئ

  ".للعالمين 
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ــة          إن   ــة الإجتماعي ــتج البيئ ــا، فيمــا تن ــه قمعي ــتج تصــورا للإل ــة تن ــة القمعي ــة الإجتماعي البيئ
لاهـوت  " وتطـور الإنسانية تصورا للإله شفيقا شفافا رحيما، وتتحول الى حاضنة مثالية لنشأة 

 تفــي عصــر تضــج فيــه بلادنــا بــدعوا     " لاهــوت الشــفقة " ومــا أحــوج مجتمعاتنــا ل  ". الشــفقة
ــه طليعــة فتيانهــا وشــبابها مــن أجــل المــوت           ــوطن، ويجنــد في ــادة شــركائنا فــي ال ــة وإب الكراهي

 .، فيغدو القتل والقتال مهنة وفروسية في أوطاننا"الموت أسمى أمانينا" وليس الحياة، لأن

bîÈuŠßŠíŠznÛa@pìçü@òËbî•@¿@ïÐäyë@�ÈíŠ‘@pZ@@

 ،ختلفـة مرجعيات شريعتي وحنفي فـي تحويـل الـدين الـى ايـديولوجيا للثـورة متعـددة م       
خـرى  أتارة تتوكأ على معطيـات العلـوم الإنسـانية الحديثـة والمعاصـرة، و      متباينة ومتنافية، بل

ــالفلكلور      والثقافــة الشــعبية، ورابعــة   تحيــل الــى التــراث لتنتقــي منــه مــا تشــاء، وثالثــة تســتعين ب
ة تقـود الـى   في ـانالمرجعيات المتعددة المت. تستقي من الميثيولوجيا القابعة في طبقات التاريخ

والتــدليل علــى   ،انهــا مرجعيــات حــرة براغماتيــة تنشــد تبريــر الثــورة      . نتــائج متعــددة متغــايرة  
ــة مت   . ضــرورتها وديمومتهــا  خــتلط فيهــا أنســاق   ة، وتنوعــتتشــابك فيهــا ســياقات ثقافيــة تاريخي

مـن التوحيـد الـى الماديـة      .معرفيـة الـى أخـرى تتنـاقض معهـا      فكرية متباينة، تقفز من منظومـة 
التاريخية، ومن المعتزلة الى عقلانية الحداثة، ومن هايدغر الى شيخ الاشراق السـهروردي،  

ة، تعمـل  بإسلوب يجري فيه بناء توليفـة هجين ـ . الخ...ومن الامام الحسين بن علي الى جيفارا
مقتطعة من أجهزة مفاهيمية متنوعة، وتركب منها مفاهيم مبتذلة  ،على دمج عناصر متناشزة

ســتعين الــدكتور حســن حنفــي بظاهريــات هوســرل، ولا يكــف عــن الإشــارة    فمــثلا ي. مشــوهة
لمقـولات وآراء أغلــب الفلاســفة والمفكــرين الغــربيين، لاســيما فــي العصــور الحديثــة، مثلمــا  

، ويخلــع علــى رؤاهــم   المســلمين فلاســفة والمتصــوفة وال مــين والفقهــاء متكليتحــدث عــن ال 
الـخ،  ...وأفكارهم أقنعة مستعارة من ديكـارت وكانـت و هيغـل ومـاركس وهوسـرل وسـارتر      

  وهكـذا يفعـل شـريعتي،   . ، بغية توظيفها كشعارات في النهضة والمقاومـة ويلونها كيفما يشاء
المفكــرين الأوروبيــين فــي الســتينات، مــن  ت مــن عاصــرهمافــي فضــاء هتفكيــر عنــدما يجــول

فـيخلط   .مـن الفلاسـفة والمفكـرين الغـربيين     حينما كان طالبا في بـاريس، مثـل سـارتر وغيـره    
 مقــولاتهم مــع مقــولات مســلوخة مــن المــوروث الشــيعي، ويخلــع علــى تلــك المقــولات رداءً  
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راء تبــرر منتزعــا مــن منظومــات الفكــر الغربــي، ويلونهــا حســبما يحلــو لــه، مــن أجــل إنشــاء آ       
لا  بطريقـة معياريـة،   وميراثه التشيع مسار تأويلعلى  شريعتي يشدد .أحلامه ورغباته الثورية

رضي، وما ينتمي الـى  تميز بين الاسطورة والتاريخ، مثلما لا تميز بين ما ينتمي الى العالم الأ
ومســتقبل  مــآلات ومصــائر  ويهــدف شــريعتي الــى وصــل    .عــوالم رمزيــة ميتافيزيقيــة علويــة   

مــن دون  تلــك اللحظــة، إعادتهــا باســتمرار الــى باللحظــة التدشــينية العلويــة، و  راهــن التشــيع و
حــــس تــــاريخي يســــتوعب صــــيرورة التــــاريخ  رؤيــــة للبنيــــة العميقــــة للإجتمــــاع الشــــيعي، أو  

الدينية متعالية على الواقع، عـابرة   حكاموالأ والرؤى والقيم وكأن العقائد .وتحولاته الأبدية
للزمـــــان والمكـــــان، وكأنهـــــا لا تلامـــــس بنيـــــة المجتمعـــــات وتكوينهـــــا، وطبيعـــــة التمـــــثلات   

إن اسلام شريعتي المـؤدلج،   .في التاريخ ةالمتغير والمعطيات المحيطبالاجتماعية وعلاقتها 
انـه   .تصـادية مسـطحة  اقـــــ  مهما تكن دوافعه الدينية والعاطفيـة، يشـف عـن مقـولات اجتماعية    

ــو يخفـــض البعـــد المقـــدس للإســـلام الـــى مســـتوى التـــاريخ، يعلمنـــه وينهكـــه مـــن الـــدفق       وهـ
  .19"المتواصل للصيرورة التاريخية

، بمعنى إهدار الطاقة "دنيوية الدين" :شريعتي وحنفي الى أنجزها يالت الأدلجة نتهيتن
الرمزية في الشعائر والطقوس والممارسات الدينية، وبالتالي إنهاك الدين وتفريغه من 

في غاية الدقة، وإذا ما خرجت عن حدودها الخاصة،  الدينية مفاهيمإن ال. محتواه المعنوي
! تهدف الى النظافة والصحةذلك أن نعتبر الوضوء ممارسة  مثال. فقدت قابلياتها وامكاناتها

ضئيل المساحة جدا لدى المسلمين، وثانيا  أثرصحي، ولكنه أولا  أثرقد يكون للوضوء 
وبمجرد أن نجعله . وانما هو فعل رمزي ،ليس فعلا صحيا انه. ممارسة دينية صرفة الوضوء

  .20صحيا، نكون قد أسقطنا عنه طابعه الرمزي الديني
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